تاررسى عق ا )رسال رن سوك الراهراا دي 


وركز الدراسات والبحوث الإسلاوية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لاللا8ا._ للا 


مضقيد 
بسر (مركرٌ الذراسات والبخوثت: الإسلافية) ان يقدم لقراءة 

اه له هذه السلسلة الفقهية والتي تتحدث عن ( العلاقات 
الدولية في الإسلام ( وستصدر بحول الله :'وقوته بعد كل يوقي 
التي يكتيها الشيخ أبنو شلمان فارسىين احمد ال«شويل الرقراني 

) أن جندل الأزدي ( ونافل ممن لديه ملاحظة أو فائدة أو اقتراح 
أو غير ذلك أن يقوم بكتابتها وإرسالها على البريد الإلكتروني 
ومنتصل إليه بإذن الله وفي تتحدث عن أهم. الأبواب الففهية قن 
ديننا العظيم , وقد حرص المؤلف بارك الله فيه على ربط الأمة 
بالكتاب والسخة يفهم ائمة الفقه والسقة من ملف الأمة مع تتريل 
ذلك على واقعنا الذي نرجو أن يَمُنَّ الله علينا بتغيبره وأن تعود 
امتنا الإسلامية قائدة للأمم لا مقودة ١‏ والله ونسال أن يوفق 
الكاتب والناشر والقارئ لكل ما يحب وبر صى مين 


مركز الذراشنات والتحوت الأعلامفية 


لالالانالالالا 


مركز الد ران سج ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._ للا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي خلق خلقه أطوار] , وصرفهم في أطوار التخليق 
كيف شاء عزة واقتدارً , وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه 
وإنذارا قاس اشح قلس من نيع سبيلهم نعمته السابغة , وأقام بهم 
على من خالف مناهجهم ححته البالغة ., قتضت الدليل ,واثاز 
السبيل رواراج الغلل ,.وقظع المفاذير ا اه 
المحجة , وقال إاهَدًَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَيِعُوهُ ولا تبه يعوا السلا 
وهؤلاء رسلي اامُبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلا يَكُونَ ا عَلَى الله حُجَّدٌ 
بعد الزشل] , فعمهم بالدعوة على المقة رسله حجة منة وعذلا , 
وخض بالهدانة من شاء متهم تعمة وفقضا , فقيل : نعم الهدايهرمرة 
سبقت له سابقة السعادة وتلقاها 5 , وقال رب أرقت أن 
أسْكْر نِعَمَتكَ الْتِي أثعفت عَلَىتَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 
تَرَضاهُ َأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ! , وردها من غلبت 
ا ل ل قهذا فضله 
وعطاؤه لآوَمَا كان عَطاء رَبك مَخْظُودًاا ولا فضله بممنون . وهذا 
عدلة وقضاؤة فلا مسال عما تفعل وهم بسألون فسيحان من 
افاض على عباده النعمة ,. وكتب على نفسه الرحمة . وأودع 
الكتات الذى كتبة, إن.رحفته تغلب فضي , وتارك .من له في كل 
شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته اعدل شاهد , ولو لم 
يكن إلآ أن فاضل بين عباده في مراتب الكمال حتى عدل الألاف 
المؤلفة منهم بالرجل الواحد , ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق 
منازله . ووضع الفضل مواضعه , وأنه ايَحْتصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءا 
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ , اوَأنَّ الْفَضْل بيد الله بُؤْتيهِ من يَسَاء وَاللَّهُ دو 
الفصّل العظِيم احمده والتوفيق للحفد من تعمةه ,:واشكرة 
والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه وقسمه واستغفره 
ا 9 توجب زوال نعمه وحلول نقمه وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض. 
والسموات , وفطر الله عليها جميع المخلوقات , وعليها أسسبست 
العلة, وتضييت القيلة رو حلفا جر دك عمدت الجحياة . يها امار 
الله سبحانه جميع العباد : فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها , 
ومفتاع عيوديتة التي دعا الأمم علن المن رسلة إليها , بوهي كلمة. 
الإسلام : ومفتاح دار السلام , وأساس الفرض والسنة , ومن كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة . وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه اوحجتة علي عباده : واميثه على وعية 
, أرسله رحمة للعالمين , وقدوة للعالمين . ومحجة للسالكين , 


مركز ]لدان سمه : ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


ه- للللالا._ للا 


وحجة غلى المغاتدين., وحسرة على الكافرين., أرشلة بالهذق 
ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذير] . , وداعيا إلى الله بإذية 
شكور) وفامدة بمانت كه المفريين ايده شتكدرة: و العو مين 
وأدل عليه كنا الفيس لفارت سن القوى لان ال 
والرشاد والشك واليقين , فشرح له صدره , ووضع عنه وزره , 
ورقع لددذكرة ين وجعل الذلة والصغان علق من خالف أمره , 
واأقسم بحياته في كتابه المبين , وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر 
معه كما فى الخحلبي والتشتهد والتاد ين :.واقترض على العياد 
طاعته ومحبته. والقيام بحقوقه , وسد الطرق كلها إلبة:والئ خنتة 
فلم يفتح لأحد إلا من طريقه : فهو الميزان الراجح الذي على 
أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال , 
والفزقان الفيين الدى< نباعه بهد ادل القدى من اهل العلال.. 
ولم يزلا مشمر] في ذات الله تعالى لآ يردة عنه راد.ر ضادع] 
بأضررة لا ينضدة عند ها , إلى ان يلغ الرسالة وادى الامانة ونضع 
الأمة وجاهد في الله حق الجهاد , فأشرقت برسالته الأرض بعد 
ظلهاتها , وتالفت بذ القلوب بعد شقاتها , وامتلات ابه الأرص نور] 
وابتهاج] , ودخل الناس في دين الله أفواجاً , فلما أكمل الله تعالى 
به الدين , وأتم به النعمة على عباده المؤمنين , استأثر به ونقله 
إلى الرقيق الأعلي..:والفحل الأسنق: وفة ترك أمقه على المححة 
البيضاء , والطريق الواضحة الغراء , فصلى الله وملائكته وأنبياؤه 
ورسله والصالحون من عباده عليه وآله كما وحد الله وعرف به 
رودا اليد وسلم لها كيرا بي اما بعد 
مو م ل 
مترك تلك الوزيقة في كددية ووسائلية الخال 
مقضهم إلى إلغاءنجهاة الطلب وَقولهم بآن الأصل فى غلاقة 
الفتعلمين بعبرهم :علاقة سلم مطلق » وكذلك اتضاعهم لأقانون 
الذولي وفيئة الام المتحذة - وغيرها من الشترائع الطاغونية > 
وقولهم بتعدد الأئمة1 ورضوخهم لتقكسيمات ( (سايكس بيكو) وغيرها 
من الأقوال التي غزت العالم الإسلامي بعد تدهور الخلافة العثمانية 
والني اتحهث فى تهابة: عويدها إلى العلمتة بوره االمخنافة من 
تحكيم الفواتين الوضصفية وإزاحة الأحكام الشرعية ومته الشتيادة 


'2 يقول النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (12/221 - 222): "اتفق 
العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد , سواء اتسعت 
دار الإسلام أم لا". 


مركز الد ران سج و ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


ه للللالا._-للا 


للشعوب بدلا من سيادة حكم الله تعالى ومعاملة الناس بناءً على 
المواطنة ونبذ الأخوة الإسلامية. 

وخرجت يكنا بعض الدعوات الخبيثة تحت شعار (سماحة الإسلام) 
وبدأت تنادي بالتسامح الديني ومقاربة الأديان وحوار الأديان وعقد 
لذلك المؤتمرات والندوات وراجت المطبوعات لهذه الدعوات 

والتي يتولى كبرها بعض الرموز المحسوبة على الفقه والدين 
فوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من ذل وهزيمة . وتخلف وتشرذم 
وتشتت. 

وسأحاول في هذه السلسلة أن أنبه إلي اقم المسائل التي تحتاج 
إلى إحياء وتعك في نفوسين | متنا معتمداً في ذلك على كتاب الله 
وسئة رسول الله يفهم الفقهاء المتقدمين من القرن: الأول إلى 
القرن الثامن - إضافة إلى الشوكاني وبعض الصادعين بالحق من 
المتاخرين - مبتعدا عن فقهاء الهزيمة المعاصرين. 


مركز الدران )صصح 
الاإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لللللا._ للا 


المقصود بالعلاقات الدولية في الإسلام 


حين بعت النبي اا وصدع بدعوته ووقفت قريشٌُ في وجهه انقسم 
الخلق إلى مؤمن به وكافر وكان لابد من أرض يقيم فيها دين الله 
النبوية - دار الهجرة - وفرض الله تعالى على المؤمنين الهجرة من 
بين الكافرين فكانت نواة دولة الإسلام حين اجتمع المهاجرون 
والانضار وبقي قرض: الهجرة إلى الهذينة قائما حتى قتح مكة ,ثم 
بقيت فريضة الهجره من بين طوراني الكفار فعن معاوءة ١‏ قال: 
سمعك ردول الل الوقول: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها' ' رواه احمد وابو 
داود وعن عبد اللّه بن السعدي أن رسول الله لقال : "لا تسق 7 
الفجرة ما قوبل العدوا" برواة احجد والسبائي :وفي هذا ليل علي 
أن الهجرة باقية ما بقبت المقاتلة للكفار وسناتي على ذلك - بإذن 
الله - 

فتمايزت بذلك الدور وأصبح لكل دار أحكامها التي تخصها بالنسبة 
لنا نحن المسلمين وقد ذكر ذلك فقهاء المسلمين تحت أبواب عدة 
وبعسميات مختلفة فذكرها يحصهم نحت ! الجهاد وبعصهم 
الشرعية والخراج وبعضهم ار ميب كله والبعض الاخر 
تحدّث عن قسم منها في كتب منفردة .. وهكذا .. فتجد مثلاً 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله يعرض في كتابم 
"السيّر" أبواب السيّر في دار الحرب ويعقد كذلك أبواباً عن أحكام 
العرتحين واليغاة والخوارج » وهذا يدل على إن هنال اجا ] تخد 
علاقات دار الإسلام بدار الكفر وهناك أحكاماً داخل دار الإسلام 
تكلم علاقة المسلميق > دولة الإسلام - بأهل الذمة , والمرتدين , 
والبغاة . والخوارج . وقطاع الطرق . 

قال السرخسي رحمه الله': 0 
سعى هذا الكنات اند بين فيه شتعيرة العسامين فى المجاملة 
مع المشركين من أهل الحرب ومع أهل العهد منهم من 
الكفار بالإنكار بعد الإقرار ومع أهل البغبي الذين حالهم دون 
حال المشركين وإن كانوا جاهلين, 58 التاويل مبطلين .. 

مرحي اهو وعدا ل ع ايه كه 


'2 المبسوط (10/2). 
:2 كشّاف اصطلاحات الفنون (3/170 - 171). 


مركز الد ران سج ش ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لللللا._ .للا 


المسلمين في المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما 
من المستأمنين والمرتدين وأهل الذمة .. وقد يراد بها 
الشئه .أو الطريقة في الفعاملات, ثقال: سار انويكر لا بشيرة 
رسول الله 1 وشقيت المغازي سيراً , لأن أول أمورها السين الى 
ومعاملاته 59 الغزأة والأنصار والكفار). 

وقد عَرصّوا في ذلك حياة النبي ا وجهادة وحرويّه فتجدٌ مثلاً هذه 
الألفاظ: غزوات , سرايا . بعوث , سفراء , دار الإسلام , دار الكفر 
دان القعرة . الضلح + الفهد : أهل الغهد» اهل الذمة : أهل الأمان 
الخزية : الوجرة م الوقود م الزشائل إلى العلوك» الحرب الشلم 
؛الردة : الأسرى + الغتائم : الأنقال ؛ .. الخ. 

فدعوته [] دعوة عالمية لابد أن تسود ولآد الك تحكم يقول تعالى 
ومن يَبْتَغ عَبْرَ الإشلام ديا قن يُقْيلَ مِنْهُ وَهْة فِي الآخِرَة مِنَ 
الْحَاسِرِينَ! . ويقول تعالى تباركَ الَذِي تزّلَ الْفرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ 


ميث م موا باللة ور شوله التيد الكت الي ا 0 
بعُوةُ لعذكم تَهْتَدُون] وقال سبحانه وم أرسَلتاك إلا كاف ةَ للثاس 
0 وَتَذِيرَالا. 
وعن جابز بن.عبة الله1 أن النيي اقال:"اعطيث كمي لم 
يعطهن أحدّ قبلي: نصرت بالرعب مُسيرة شهر ؛ وجعلت لي 
الأرض كستجدا وطهور : فأبها حك من أضني أدركنه الضلاة 
وجا لي الا وله حل ادلي تعجارت 
الشناعة : وكان الي يبعت إلى قومة خاضة + وبعتت إلى 
فلابد أن يحكم الإسلامٌ حياة البشرية ١‏ فلا ُترك فيه - أي الإسلام - 
كبير ولا صغير إلا وهو محل تطبيق قال تعالى اوَقَاتَِلُوهُمْ حَنَى 
تكون فنتة ة وَيَكون الدينٌ كله للهلا فإذا كان بعص الدين ا وبعصه 
لغير اللموحب الفثال حتى يكون القين كله لل. 
وانقسام الناس إلى فريقين سّئة من سنن الله القدرية في خلقه , 
فلابد من وجود هذين الفريقين ١‏ - المؤمنين والكفازه إلى ان نيت 
الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا الكفار وحينها 
تقوم الساعة على شرار الخلق وذلك لتتحقق سّنة الابتلاء والاختبار 
قال تعالى اوَلَفَدْ بَعَثْنَا في كل أَمَّةٍ رَسُولاً أن اعْبّدُوا الله وَاجْتيبوً 
الطاعُوت فَمِنْهُم مَنْ قدى اللَهُ وَمِنْهُم مَنْ حَفّثْ عَلَبْهِ الضّلالَهُ . 
قِسِيرُواً فِي الأرض قانظرُواً كيف كان عَاقِبَةُ الْمُكَذْيينَ! . وقال 


مركز ا لد راس 2 
الاإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لاللالا._ للا 


تعالى وَكَدَلِكَ جَعَلنَا ِكل تبي عَدُوَا مّنَ الْمْخْرِمِينَ] ؛ وقال سبحانه 
اوَلَوْ شَاء رَبْكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةَ وَاحِدَةَ وَلا بَرَالونَ مُخْتلِفِين ١‏ إلا 
من رَّحِمَ رَبْكَ وَلِدَلِكَ خَلقَهُمْ وَتَمّثْ كَلِمَةُ رَبك لأقلآنَ جَهَنُمَ مِن _ 
الجنّة ة وَالتَاسٍِ المعيق | . وقال تعالى اذَلِكَ وَلَوْ يَسَاء اللهُ لانتَصَرَ 

فليم ولَكِن ليَبلُوَأ بَعْصَكُم ‏ بيَقْضٍ0 , وقال سبحانه [وَجَعَلَا َعْصَكُمٌ 
لِبَعْض فِثْنَةَ أتصبرٌونَ وكان رتك تصير |0 :.واحرة البخاري رحمه الله 
عر حابر بن فيد الله 0 قال: "جاءت ملاتكة إلى النفي ١‏ وهة ناكم 
فقال بعضهم: إنه نائم . وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان , فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً . فاضربوا له مثلاً . فقال 
بعضهم: إنه نائم . وقال بعضهم: إن العين نائمة , والقلب يقظانٍ , 
فقالوا: لله كمبل رجل ببى 111 . وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً , 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة : ومن لم يجب 
الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة . فقالوا: أؤّلوها له 
يقفيها ففال بيعضهم: إنه نائم .وقال يتضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان , فقالوا: فالدار الجنة لم 00 
أطاع محمدا 0 فقذ أطاع الله: ومن غصئ محمد 0 فقد عضى الله 
ومحمد فرّق بين الناس ' ' . وفي الحديث القدسي الذي 
اخرجه مشلة عن عياض بن حمان المعاشسىن ؛ ايسول الله 
قال ذات يوم في خطبته: ".. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك .. 
وقاتل بمن أطاعك من عصاك .." 


الالال الالال 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._ للا 


الأدلة على تقسيم العالم إلى دارين 
لم يكلف العلماءمنالسلن والخلف في تففيم العالم الي 
دان ان اسلا مد ودار كفرئ نوها التفممم تقسيم أصيل عرنة 
على كتاب الله وسنة رسول الله | 
فمن كتاب الله يقول تعالى اوَالَّذِينَ تبَوّؤُوا الدَارَ وَالْإيمَانَ مِن 
َبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَبْهِمْ1ا قال كر رجه اللهأ: (أي سكنوا 
دار الهجرة من قبل الوواجرين وامنوا قبل كتير فتهم )... 
وقال تعالي قال الفلا الذين اشتكيزوا من قؤيه لتترعِتك ا 
سَعَنْتٌ والذيق امَثوأ مَقَكَ من قريينا أو لتقودنّ في هلينا قال أولة 
كنا كَارِهِينَ! وقال سبحانه وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِرُسْلِهمْ لْحْرِيَنكُم 
من أَرْضتا أو لَتعُودنَ فِي مِلْتِنَا قأؤحى إِلَبْهِمْ رَبّهُمْ لمكن 0 
والإضافة - إضافة القرية والأرض إلى حمر الملعين ]ا 
(أرضنا ٠‏ قريتنا) هي إضافة تملك ار ال 
الكافرين وهذا يعني جريان أحكامهم عليها وتحكمهم فيها بالأمر 
والنهي والسلطان والنفوذ وهذه هي صفة دار الكفر كما نانف 
بإذن الله. 
وقال تعالي [إِنَّ الّذِينَ تَوقَاهُمْ الْمَلآئِكَهُ ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ قَالُوأ فِي 
كُنتُمْ قالوأ كا مسْتَطْعَفِينَ في الأرّض قَالْوأ ا 
وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواً فيهاا وقال سبحايه ريا أَنّهَا الذين آمَنُوا إِذَا جَاءكُم 
الْمُؤْمِتَاتُْ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومْنَ الله أَعْلَمُ يإيمانهنَ قإِنْ عَلِمْتمُومُنَ 
مُؤْمِنَاتِ فلا تز جِعُوفنَ إلى الكْقَارٍ لا مُنَجِلَ لَهُمْ ولا هم يَحلونَ لهت 
لا وقال تعالى 7 وَالْذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوأْ مَا لكم مُّن ولايَتِهم مّن 
شَىيّء حَتّى يُهَاجِرُواً وهذه الآيات الخاصة في الهجرة تدل ا 
وحوب الوجره كما سنفصل لك في المستفيل والمجترة إذا 
أطلقت في الكتاب والسنة فهي تعني الانتقال من دار الكفر إلى 
دار الإسلام. , 
وقول تغالى :انا ربكم :3|ىالفاسفيق! وغيريها مق الآنات كتير 
وأما السنة فأخرج مسلم في صحيحه عن سليمان ابن بريدة , 
عن اه عويزية ين الحصبب الاشلمي:! فال: كان رسول إلله] 
إذا بعث أميراً على سرية أو جيش , أوصاه في خاصة نفسه , 
الله وفي سيل الل قاتلوا من كثر الله , أخز | نولا خلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا. وليدا , وإذا لقيت عدوك من المشركين 
دادم إلى لات خصال آر خلال) »قا مين ها احابوك فاكيل ميم 


.)4/338( تفسم القرآن العظيم‎ 4١ 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لللللا._ للا 


وكف عنهم , ثم ادعهم إلى الإسلام , فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين , وأخبرهم أنهم , إن فعلوا ذلك , فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين ؛ فإن أبوا أن يتحولوا منها , فأخبرهم 
نوم تكويون كاغراب المسامير بحري علبهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين , ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء لشيء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين الاقم اما سين الجر لإ 


م ال "اب وادعوهم الن 
التحول إلى دار الإسلام.. 

دافن الجاري رجه اللد حك (باب كراهية السفر بالمصاحف 
إلى أرض العدو) ) ومسلمٌ تحت (باب النهي أن يسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم) , عن عبد الله بن 
عمر قال: "نهى رسول الله أن يسار بالنران إلى أرض 
العدو" . وعن عبد الله بن عمر . عن رسول الله 0 ؛ "أنه كان ينهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو". 
ار ا م "كل ا علي 
نعذها أسلمة عملاً أو يفغارق المشركين إلى المسلمين' 0 
النسائي بإسناد حسن , وأحاديث الهجرة كلها تدل على تمايز 
الدارين كما مر في الأحاديث الستابقة. 

وأخرج البخاري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس 
حي المح ل ا لوا ار 0 
حجة حجها عمر , فوجدني , فقال عبد الرحمن: فقلت: يا امير 
المؤمنين . إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ؛ وإني ارى 
أن تمهل حتى تقدم المدينة . فإنها دار الهجرة والسنة 
والسلامة 0 وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي 0 

قال عمر: "لأقومن في أول فقام أقومه بالفذيتة" + واخرح 
النسائي رحمه الله بإسناد صحيح عن جابر بن زيد قال: قال ابن 
عباس []: "إن رسول الله , وأبا بكر ؛ وعمر كانوا من المهاجرين , 
لأنهم هجروا المشركين , وكان من الأنصار مهاجرون , لأن 
المدينة كانت دار شرك , فجاءوا إلى رسول الله ( ليلة العقبة". 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة لا في قصة هجرته قال: لما قدمتث 
على النبي اا قلت في الطريق: 


ياليلة من طولها على أنها من دارة الكفر 


سلسلة العلاقات الدولية 


ه- للللا8ا._ اللا 


قال: وأبّق مني غلامٌ لي في الطريق , قال فلما قدمت على النبي 
فبايعته , فبينا أنا عنده إذ طَلع الغلام . فقال لي رسول الله 0: يا 
آنا هريرة زتهذا علامك. فقلت: هو حر لوغه الله : فاعيفته). 

وعن سليفا من بريوة | قمر بعث سلمة بن قيس على جيش 
فقال: "فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث 0 
خصال: ادعوم إلى الاسلام :فإن أسلموا فاختاروا دارهم 
فعلدوم في اعواليم الركام 117 


ويدلٌ على ذلك ما في كتاب الصُّلْحِ بين خالد , بن الوليد [ وأهلٍ 
الجِيرَة2: "جعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل , أو أصابته آفة 
من الآفات , أو كان غنيا فافتقر وصار أهل ذيته يتصدقون عليه 
طرحيت جريئه , وعيل مو تت مال الهسلمين وغيالة ما أفاق 
بدار الهجرة ودار الإسلام , فإن خرجوا إلى غير دار 
الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على 
عبالي " 
قال بن تيمية رحمه الله ناقلاً كلام الهروي رحمه الله'" 
(التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظم وعليه نصبت 
القبلة وبه وجبت الذمة وبه حقنت الدماء والأموال وانفصلت دار 
الإسلام من دار الكفر وصحت به الملة للعامة) - قال ابن تيمية 
بعد ذلك - (أما التوحيد الأول الذي ذكره - أي الهروي ا 
الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله 
والآخرين من الرسل قال تعالي آوَاسَلٌ مَن سنا من فيلك من 
زُسُلِنَا أَجَعَلْنَا عن دُونٍ الرّحْمَنٍ آلهَةَ ب؟ عْبدُونَ! وقال تعالى اوَلَقَدْ 
َتنا في كَل أ سول اضْراعَيدُو الله واعتنثوا.الطافوت قمتهم 
من نّْ هدى الله وَمُنهُم من حي حَقَثْ عَلَيْه الصلالْة1 لَه وقال تعالى لآوَمَا 
زَسَلْنَا من قبْلِكَ من تَسول إلا وجي إِلْهِ أنه لا إلة إلا أتا قَاعْبُدُونِ0 
وده اشر الله الى عن كل من الرعل مال نوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اغْيْدُوا الله ما لكم من لَه 
غَيْرّهُا وهذا أول دعوة الرسل وآخرها قال النبي !] في الحديث 
الصحيح المشهور "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 


11 رواه أبو يوسف في الخراج (210). 

1 رواه أبو يوسف في الخراج (155 - 156) وذكره أبنو عَبَيدَ في كتانب 
الأموال (98). 

:2 منهاج السنة النبوية (5/343 - 347). 


مركز ]لدان سسسب ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللا8ا._ للا 


الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وقال النبي ا في الحديث 
الصحيح أيض] "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" 
وقال: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة" والقرآن كله 
مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح 
واقتضاء السعادة في الآخرة به). 

فهذه النصوص تثبت أن هذا التقسيم - دار كفر ودار 
الصحابة والتابعين ولا يخلو كتابٌ من كتبٍ الفقه من هذا 
التقسيم وسترى ذلك فيما يأتي بإذن الله. 


الالال الالال 


مركز ]لدان سسسب ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هك للللالا._-للا 


تعريف دار الإسلام ودار الكفر 
الدّارُ: الدال والواو والراء 00 على إِحْدَاقٍ الشيء 
باإلشيء مِنِْ حَوالِيهِ يُقالَ: دار يَدُوِرٌ دَوَرَانً والدارٌ: اسم حَامِعٌ 
لِلْعَرْصَة وَالْبنَاءٍ وَالْمَحَلَةِ ؛ فالمنزل المسكونُ مه دارا : اعتباراً 
بدورانها الذي لها بالحائط , وتُسمي البلدةٌ دارا ٠‏ وتُسمي الدنيا 
دَاراً والآخرة داراً باعتبارها مقراً لأهلها ‏ وَكُلُ مَوْضِع حَلَ يِه قَوْمٌ 
فَهُوَ دَارَهمَ . والجمع: دِيَارٌ » ودذؤرٌ ؛ وأَذْورٌ ٠‏ وديَارةٌ'. 
دار الإسلام: هي كل بلد أو بقعةٍ تعلو أحكامٌ الإسلام والغلبةٌ 
وي والكلمة فيها للفسلمين وإن كان اكت سكان هذه الدار من 
0 هي كل بلد أو بقعقٍ تعلوها أحكامٌ الكفر والغلبةٌ 
والقوة والكلمة فيها للكافرين وإن كان أكثر سكان هذه الدار من 
العسلمين: 
قال سليمان بن سحمان رحمه الله2: 
إذا ما تغلب كافر متغلب ‏ على دار إسلام وحل بها 

جل 


وأجرى بها أحكام كفر الوح 
وأظهرها فيها جهاراً بلا 
0 بها أحكام شرع مهل 
متمد 0 يظهر الإسلام فيها 
فذي او ان 
كما قال أهل الدراية 


وما كلل من فيها يقال بالنحل 
كفره : 


قال الكاساني رحمه الله:: (لا خلاف بين أصحابنا في أن دار 
الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. 
واختلفوا: في دار الإسلام , انها نماذا تضيز دار الكفر ؟* قال أبو 

:2 انظر معجم مقاييس اللغة (2/311) . ولسان العرب (4/295 - 300) , 
والقاموسن س احير (2/229 - 231) : والصحاح (2/659 - 660). 

* الموالاة والمعاداة (2/522) والشيخ سليمان بن سحمان هو أحد علماء 
نجد البارزين توفي سنة 1349ه. 

: بدائع الصنائع (7/131). 

'* فالفقهاء إذاً أجمعوا على أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام 
الإسلام فيها وإنما الخلاف حصل في دار الإسلام متى تصبح دار كفر 
فجمهور الفقهاء على أنها ان اه القدد 0يي! وأبو 
والتي تليها بإذن الله. 


مركز ]لدان سسسب 1 ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


كه للللالا._ للا 


: إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط , أحدها : ظهور 

أحكام الكفر فيها والثاني : أن تكون متاخمة لدار الكفر والثالث : 
أن لا ينقى فيها مسلم ولا دمي امنا بالآفان الأول ,وهو امات 
العسلمين : .وقال أبو توسشسف ومحمهد اللا إنها 
تصبر دار الكفر يظهور احكام الكفر فيها) 

وجاء في الفتاوى الهندية:: ( (اعلم أن دار الحرب تصير 
دار الإسلام بشرط واحد , وهو إظهار حكم الإسلام فيها 
قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات: إنما تصير دار الإسلام 
دار الحرب عند أبي جتيفة رحمه الله تعالي ستروط ثلانة احدها: 
إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم 
الإسلام , والثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد 
من بلاد الإسلام , والثالث: أن لا يبقى فيها مؤمن , ولا ذمي آمنا 
بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه 
وللذمي بعقد الذمة , وضورة الفستالة على ثلاثة. أوجه.إما أن يقلتب 
أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل ا وأجروا 
كل عن هده السو ل رار جر ]لا كلانه تروط , قال أدد 
يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - بشرط واحد لا غير 
, وهو إظهار أحكام الكفر , وهو القياس). 

قال السرخسي رحمه الله2: (الحاصل أن عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط: 
أحدها: أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب 
دار للمسلمين , والثاني: أن لا يبقى فيها 0 امن بإيمانه 04 
نمي امن ياماتة, والثالثة أن يظهرروا احكام ك فيها , 

أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 0 ظهروا كام 
الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب : لأن البقعة 
إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة , فكل 
موضع ظهر فبة.حكم الشرك فالقوة في ذلك الفوضع 
للمشركين فكانت دار حرب , ا ين الظاهر 
فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين). 

ويقرر الكاساني رحمه الله حجة هذا القول بأن الأصل في 
0 الدار هو ظهور أحكام الإسلام أو أحكام الكفر فيقول”: 
(وجه قولهما أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى 
الإسلام وإلى الكفر , وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى 
الفتاوى الهندية (2/232). 


* المبسوط (10/114). 
بدائع الصنائع (7/131). 


مركز الد ران سج : ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


ه- للللالا._ للا 


الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها , كما تسمى الجنة 
دار السلام , والنار دار البوار : لوجود السلامة في الجنة 
, والبوار في النار وظهور الإسلام والكفر بظهور 
أحكامهما , فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت 
دار كفر فصحت الإضافة , ولهذا صارت الدا دار الإسلام 


بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة اخرى , فكذا 
تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفي فيها والله سبحانه 
وتعالى أعلم). 


ولم يعفر العلماة التتتروظ التي ذكريا انو عنيفة كما ترف بل ان 
كيان اضحانة وتلامذته قد ردوا هذه الشروط كما سبق في كلام 
الكاسانى والسرحهو رعميم اللة: 

دقال السشرخسي رحمة الله (والذان تضير داز الفتلمية 
بإجراء أحكام المسلمين). 

وقال ابن القيم رحمه الله:: (قال الجمهور دار الإسلام هي 

التي نزلها المسلمون و ااا وعالم اه 
أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة 
إلى مكة جذا ولم نصر ذار إسلام تفته :مكة وكذ لك الشاحلي). 
وقال ابن مغلج رحمه الله*: (فصل في تحقيق دار الإسلام 
ودار الحرب فكل فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين ا 
وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولادار لغيرهما .. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي” : (ككّ دا ل 
لاحكام الكفر دون احكام الإسلام فهي دار الكفر). 

وقال المرداوي رحمه الله": (ودار الحرب: ما يغلب فيها حكم 
الكفر). 

وقال الشوكاني رحمه الله:: (الاعتبار - في الدار - بظهور 
الكلمة . فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث 
لا يستطيع من قيها:من الكفار أن تظاهر يكفرة إلا لكونة هاذونا له 


' شرح السير الكبير (5/ 2197). 
22 : أحكام أهل الذمة (1/366). 

حين يُقال الجمهور في التعريف فالقصد منه (المالكية والشافعية 
والحتايلة وكثير من الأحناف) لأن أبا حنيفة اشترط ثلاثة شروط لتحول دار 
الإسلام إلى دار كفر كما هر وقد تبين هما مضى رذ كبار أصضحاتب أبي حنيفة 
وتلامذته عليه كالقاضي أبي يوسفت وخحكه بن الحسن الننيباني وعدكم 
لذلك فهو مهم. 
“4 الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/190). 
:” المعتمد في أصول الدين (276). 
الإنصاف (4/122). 
” السيل الجرار (1/576). 


مركز ]لدان سسسب : ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


كه لللل8ا._ للا 


بذلك من أفل الإسلام فهذه.ذاز الام :.ولا يضر ظهور الخصال 
الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ارو بصوادهم كما هو 

في المدائن الإسلامية . وإذا كان الأمر بالعكس 0 
وقال عبد الله أبو بطين:: (قالَ الأصحاب: الدار داران ؛ دار 
إسلام ودار كفر , فدإرٌ الإسلام: قي التي تجري أحكام الإسلام 

فيها . وإن لم يكن أهلها مسلمين , وغيرها دار كفر). 


وقال سيد قطب رحمه الله:: (ينقسم العالم في نظر الإسلام 
وفي اعشار المسلم إلى قتيمين لا ثالث لهها: 
الأول: دار إسلام ؛ وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام 
الإسلام, حكمة شرك الإسلام سواء كان أهله كلهم 
ار وكان أهله مسلمين وذميين : أو كان أهله كلهم 
ذميين ا حكامهة مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام 0 
ويحكمون بشريعة الإسلام .. فالمدار كله في اعتبار بلدٍ مَا 
دار إسلام هو تطبيقه لأحكام الإسلام » وحكمه بشربعة 
الإسلام. 
الثاني: دار حرب . وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام 
الإسلام , ولا يحكم بشريعة ا سلام ؛ كائناً أهله ما كانوا , 
سواء قالوا: إنهم مسلمون ء أو أنهم أهل كتاب أو أنهم 
كفار ء فالمدار كله في اعتبار بلدٍ مَا دار حرب هو عدم 
تطبيقه لأحكام الإسلام » وعدم حكمه بشريعة الإسلام). 
وقال رفاعي طه فك الله أسرةة: ( (دار الإسلام: هي الدار 
التي تقبل منهج الله عز وجل ديناً وسلوكا وقانوناً وتشريعاً 
وسياسةً واقتصادا .رويحكمها أئمة العدل لا الجور , وقد اختارتهم 
الأمة اختياراً صحيحاً بواسطة أهل الحل والعقد وهم الذين حازوا 
رضى الأمة من أهل العلم والرأي والصلاح وأصحاب الشوكة 


اك : (إن الدور تأخذ حكم الأحكام التي تعلوها فإن 
علتها أحكام الكفار وصارت قوانينهم نافذة وهي التي 
تحكم البلاد والعباد صارت هذه البلاد دار حرب وكفر وإن 
كان أكثر أهلها من المسلمين ووجب على المسلمين استنقاذها 
فحن تغلب علنها عن الكاكرين وان تسيهوا باسها» العسلمين:: 


'؟ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (1/655). 

في ظلال القرآن (2/874). 

:2 إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام (121). 
“3 إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام (128). 


مركز الد ران سج ش ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللا8ا._-للطا 


وإن علت البلاد أحكام الإسلام وصارت قوانين الإسلام 
وتشريعاته نافذة 0 التي تحكم البلاد والعباد صارت 
هذه البلاد دار إسلام وإن كان أكثر أهلها كن الكافريق ووحب 
على المسلمين حمايتها والدفاع عنها). 


الالال الالال 


رت 0 
الاسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._ للا 


مناط الحكم على الدار 


يفكن أن تخرخ من خلال استقراء آراء العلماء السابقة في مفتى 
ذان الإفعلام ودار الكفر بخلاضه جامعة في العلة التي ثني عليها 
تقسيم العالم إلى دارين فقد أصبح ظاهراً جلياً أن العلة هي ظهور 
الأحكام وغلبتها فإن كان الظهور والغلبة لأحكام الإسلام كانت 
البلاد دار إسلام وآن كان الظهور والغلبة لأحكام الكفر كانت البلاد 
دار وحرب. 
قال عبد القادر عبد العزيز فك الله أسره؛: (مناط الحكم 
هو عِلّته . وسميت العلة مناطاً لأنها مكان نوطه أي تعليقه , 
وسميت عِلة لأنها أنرت في المحل كعلّة المريض , فالعلة هي 
الوصف الذي عُلق عليه الحكم , فإذا وُجَدَ الوصف وَجَدَ الحكم وإلا 
فلا ٠‏ وهذا هو معنى قول العلماء ( (الحكم يدور مع علته وجوداً 
وقذها). 
وقد تضمنت أقوال العلماء ذكر سببين للحكم على الدار: 
الأول: (القوة والغلبة) كما قال أبو يوسف ومحمد بن | 
(لأن البقعة إنما تتسب البنا أذ إلبهم باعتباز القوة والغلبة). 
والسبب الثاني: (نوع الأحكام المطبقة فيها) كما ورد :في كلذة 
سائر من انا عنهم و عند التحفيق فإن السيس برجعان الى تيوه 
الغلبة والأحكام قرينان ؛ فلا يكون المتغلّب متغلباً إلا إذا كان هو 
ضاحب الأمر والتهي : فالأمر والنهي هما عن أهم .مظاهر الغلية 
والسلطان فالسلطان الهييام يلبق أحكام الإيارة وإلا لما كان 
مسلماً . والسلطان الكافر يطبق أحكام الكفر. وبهذا يكون مناط 
الحكم على الدار هو نوع الأحكام القطبقة فيها والني ندل علئمن 
له الغلبة فيها . كما قال الصاحبان: (فكل موضع ظهر فيه حكم 
الشرك قالقوة في:ذلك الموضع للعتشيركين فكانت دار جرب , 
0 موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين) 
.. ويلاحظ أن كون المناط: نوع الأحكام المطبقة في الدار , هو 
وَضفٌ متاسي: للتعليل : وذلك لأن الأجكام + لا الخاكم 0 
تصبع الدار بصبغتها . فأحكام الإسلام بما تامريه وتنهى عنه تصبع 
القار تضبعة تتلا مقة: وروا جكام الكقر يها تافورمه و سحة وها كين 
عنه تصبغع الدار بصبغة الكفر من إباحة الردة والإلحاد وسب الدين 
والطعن فيه بلا رادع أو عقوبة . ومن إباحة الربا والزنا والخمر 
والتترج والاختلاط , ومن عدم مؤاخذة تارك الضلاة والصيام 


الجامع في طلب العلم (2/642 - 643) بتصرف. 


سلسلة العلاقات الدولية 


هك للللالا._ للا 


والزكاة . ومن معاقبة من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر خاصة 
بيده . وشيوع هذا كله وغيره هو من صفات دار الكفر. 
فالأحكام هي التي تصيغ الدار بصبغتها لا الحاكم الذي لو أراد شيئ 
من ذلك فإنه لا يتمكن منه إلا بالأمر والنهي , وهذه هي الأحكام 
فهي إما امر أو : نهي أو إباحة , والحاكم ينفذ ذلك بشوكته. 
ومن الأدلة على أن مناط الحكم على الدار: نوع الأحكام 
المعبرة عن أصجاب الغلية فيها: 
قوله تعالي إن الّذين تَوَقَاهُمُ م الْمَلِاتِكَةُ ظَالمِي أَنْفْسِهحْ قَالُواً فِيم 
ل م لا ا 
سِقةٌ فَتّهَاجِرُواً فِيهَالا فكون المسلم المخاطب بالهجرة 
شح م ال ع ار ومثله 
قوله تعالي اقَالَ الْمَلاً الذي استكبرواً مِن فَوْمِهِ لَنُخْرِجَتَّكَ يَا 
سُعَيْبُ وَالّْذِينَ آمَنُوأً مَعَكَ مِن فَرْيَتِا أو لَتَعُودُنٌ فِي مِلْيَنا 1 
فالإضافة في كلمة (قريتنا) هي إضافة نسبة وتملك . أي قرية 
الكافرين المسكيرين ,.ويدل على تملكهع لها وتلبتهم عليها 
تهديدهم المؤمنين بالإخراج منها بما يعني أنهم أصحاب الأمر 
والنهي فيها , فدلٌ هذا على أن دار الكفر ما كانت الغلبة فيها 
للكفار وما كان الأمر والنهي فيها للكفار والأمر والنهي هما الأحكام 
وهما مظهر الغلبة والسلطان ومثل هذه الآية قوله تعالى اوَقَالَ 
الذيق كقزواً لرشلهخ للخرجتكم مق ازضتا از لتفودن في مِليتارا 
ويقال فيها ما قيل في الآية السابقة فدل مجموع هذه الآيات على 
أن.ذار الكفر هي ما كانث الغلبة والأحكام فيها للكفار 
وقول رتشول اللعات يعدقتج مكة "لا مجر يعد الفنة؟ الحديف 
متفق غليه وكانت الهجرة واجبة من مكة لأنها كانت دار كفر حتى 
الفتح . فصارت دار إسلام وسقط فر ض الهجرة منها . والذي تغير 
بالفتس وتغيري مقه أحكام 0 ة عليها من يد 
الكفا و ل ل 0 فدل هذا 
على أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليها والأحكام تبع 
لها . فإن الكافر يحكم يأحكام الكفار والمسلم يحكم بأحكام 
الإسلام وإلا لكان كافراً. وفي بيان هذا المناط قال ابن حزم 
رحب ال : (وقول رتعول الله "آنا برقة من كل مسلم أقام 
بين اظهر المشركين" إنما عنى بذلك دار الحرب ,. وإلا فقد 
اس ليها لس 2 القيسان لولم لي مه وإذا كان 
اهل الذعة في هدائتهم لا يماركهم غبرهم فلا سيعى الساكن قبهم 
لزمارة عليهم از لتحازة يسهم كافر ا كد 


:* المحلى (11/200). 


سلسلة العلاقات الدولية 


هك للللالا._ للا 


؛ ودارهم دار إسلام لا دار 5 . لأن الدار إنما تنسب للغالب 
عليها والحاكم فيها والمالك لها). 

فال حمد ين عتيق رحمه اللي (وأما إذا كان الشرك فاشياً 
مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم ؛ ودعاء الأنبياء والصالحين , 
وافشاء توايع الشرك.مثل الزنا والريا وأنواع الظلم ونية اسرد 
ا الظهر وفشو البدع والضلالات . وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة ونواب المشركينر . وصارت الدعوة إلى غير القرآن 
والسنة . وصار هذا معلوماً في أي بلد كان فلا يشك من له ادن 
علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك , لا سيما إذا 

كانوا معادين أهل التوحيد وساعين في إزالة ' دينهم وفي تخريب 

بلاد الإسلام . وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله 

فيه , وقد أجمع علبه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند 

كل عالم). 

وقال عبد الله عزام رحمه الله:: (دار الإسلام: هي الدار التي 
تطبق فيها الشريعة الإسلامية , الأرض التي تطبق فيها الشريعة 
الإسلامية تسمى ف دار 0 0 سواها فليست بدار 0 هذا 
وأبي 258 

وأما ابو خنيقة فقال: يشكرظ لكي نضية الذار داز كفر ولسيت دار 
إسلام , ثلاثة شروط: 

أولآً: أن لا تطبق الإسلام. 

نانهاء ان لايامن فيها المسلم ولا الأفئ على:ديه ولا على عرظةه 
ولا على ماله ولا على دمه. 

ثالنا: أن تكون ملاصقة لديار الكفر. 

على كل حال الأرض ن كلها تقريب] الآن لا تستطيع أن 
تعدها دار إسلام , أن دار الإسلام دار يطبق فيها 
الإسلام , تعتبر حامية للمسلمين , تعلن الجهاد في 
سبيل الله , تقاتل من أجل إنقاذ المسلمين في الأرض , 
هذه الدار التي تنطبق عليها شروط الدار الإسلامية في 
الفقه الإسلامي , دار يكون فيها إمام , أو أمير مبايع 
بيعة شرعية , يقيم الحدود , يشرع الجهاد , يقسم 
الغتائع , يحصن العمسلمين , يجاهد لإنقاذ المسلمين في 
الأرض. 

هذه هي الدولة الإسلامية , دولة تتبنى المسلمين في كل مكان 
في الأرض . أنهرزب إليها واحد تناه + وتعظيه نفس خقوق أبناتها 
+ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (1/742). 

الهجرة والإعداد (25 - 26). 


سلسلة العلاقات الدولية 


كه للللالا._ للا 


جواز سفر , حق شراء الأراضي , حق العمل وما إلى ذلك , هذه 
هي دار الإسلام. 

دار الإسلام التي توالي المسلمين , وتعادي من عادى 
المسلمين , فإذا حصل اضطهاد من قبل دولة كفر لمجموعة من 
المسلمين في. داخلها يجب أن تقاطع تلك الدولة انتضار] 
للمسلمين الذين في داخلها , تقطع العلاقات التجارية , العلاقات 
الدبلوماسية تقطع - إن كان بينهما - فهذه التي ينطبق عليها دار 
الإسلام بالمعنى التام الحقيقي. 

ات يلد لاتطليق شريعة الله فون ليست ذار اسلام . الباين 
في داخلها منهم المسلمون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا , 
نستطيع أن نكفر الناس الذين تحت حكم دولة لا تحكم بشريعة 
الله عز وجل , أما بمجرد أن تعلن أن شريعة الدولة أو قانون 
الدولة ماخوذ من القانون الفرنسي او القانون الاألماني 8 او 
القانون السويسري , هذا.. بالإعلان يعني كفر الدولة , هذا الإعلان 
د لقص الوسنوري » بيغتي كفن ا لدوا. 

طبعا في داخلها - لالد ااي - يجب أن ترى الشعائر 
مضطهدين والعلماء مقربين , واأهل الفسق مندحرين منخزين 
ليس لأحد منهم مكانة لا في وزارة , ولا في مجلس شورى ولا في 
مضب كسن في القولة ى هده سي الدولة الإسلاهنة ). 


الالال الالال 


مركز الدران )صصح 
الإسلافية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هك للللالا._ للا 


تنقيح مناط الحكم على الدار 


قال أبو البقاء الفتوحي رحمه الله:': (التنقيح لغة: التخليص 
والتهذيب. يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه. والمناط: 
تحمل من ناط ياظا أي على والهراد أن الحكم تعلى ذلك الوط 
فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به 
الشارع الحكم , فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغى ما لا يصلح). 
قال الآمدي رحمه الله:: (وأما تنقيح المناط فهو النظر 
والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة تعيين بحذف ما لا 
مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف). 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:: (التنقيح 
في اللغة التهذيب والتصفية . فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة 
وتصفيتها بإلغاء مالا يصلح للتعليل واعتبار الصالح لها). 


وقد أخطأ البعض في هذا المقام فظنوا أن إقامة كثير من 
المسلمين ببعص البلدان مع اقلمة وقدرتهم قلئن إظهار شعائر 
دينهم كالأذان والصلاة والضوم وغيرها كاف في اعتبار البلة دار 
إسلام , حتى قال البعض: كيف تقولون إن البلد الفلاني دار كفر 
وفي عاصمته ما يزيد عن ألف مسجد؟ وهذا كله لا اعتبار له وقد 
ينا أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليه والأحكام 
الجارية فيه . وماعدا ذلك من الأوصاف فلا اعتبار له في الحكم 
على الذار ».ومن الأوصاف التي بحت الغاذها في هذا المقام 
تنقيحا للمناط . فا بلى4: 

٠‏ لادخل لديانة أكثرية السكان في الحكم على 

الدار. 

وقليله أن توكاك يسكنها البهود ولها كتنها القبي | عام 7ه 
أقوهم فيها ليقوهوا على رراعتها أخرحة البخارق ورعث غلنهم 
عور من الأنصار أخرجه البخاري , فكان معظم أهلها اليهود - حتى 
ا 5 سيك بان ل صن 
وفي هذا قال ابن حزم": (وقول رسول الله [ "أنا بريء من كل 
مسلم أفافر نين اظهر العسر كين" نوها قلنامي انه قليه السارف 


2 شرح الكوكب المنير (513). 

الإحكام (3/336). 

3 مذكرة أصول الفقه (292). 

“4 انظر ذلك بتمامه في كتاب الجامع في طلب العلم (2/643 - 645). 
:” المحلى (11/200). 


مركز الد ران سج ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


ه- للللالا._ للا 


إنما عَنَى بذلك دار الحرب , وإلا فقد استعمل عليه السلام عماله 
على خيبر وهم كلهم يهود , وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا 
يمازجهم غيرهم فلا يُسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة 
بينهم كافرا ولا مسيئاً بل هو مسلم محسن ودارهم دار 
إسلام لا دار شرك , لأن 2 تنسب للغالب علء 
والحاكم فيها والمالك لها) وقال أبو القاسم الرافعي 
الشافعي' : (وليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون 
بل يكتهي كونها قوريد الرهافرو|سلاصدا: : 

٠‏ ولا دخل لظهور شعائر الإسلام أو الكقفر في 

الحكم على الدار. 

فقد كان رسول الله ا يَظهر الدين بمكة ويدعو إليه ويجاهر 
المشركين بالعداوة والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله , 
وهذا قبل الهجرة من مكة , وكذلك كان بعض الصحابة يُظهرون 
الصلاة وتلاوة القران . ولم تصبح مكة دار إسلام بهذا بل هاجر 
المسلمون منها إذ كانت الغلبة فيها للكفار . وهذا مما يبين 
خطأ الماوردي رحمه الله في قوله2: (إذا قدر على إظهار 
الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام , 
ةا من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره 
في الإسلام) ونقل الشوكاني هذا القول وانتقده فقال”: 
(ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لاحاديث الباب القاضية 
بتحريبم الإقامة في دار الكفر). 
جاء في مجموعة الحديث التجوية تعليقً على ذلك:: (هذا 
قولٍ باطل لأن مجرد إظهار الرجل لدينه لا يجعل الدار دار إسلام 
والأحكام فيها غير إسلامية , فإن جميع بلاد أوروبة لا يعارض أحد 
فيها إذا أظهر دينه أو دعا إليه حتى في جال محاربتهم للمسلمين). 
والعكس صحيح فإقامة بعض الكفار - - كأهل الذمة - بدار الإسلام 

وإظهارهم شعائر دينهم لا يجعلها دار كفر , إذ إن ظهور شعائر 
الكفر ليس بشوكة الكفار بل بإذن المسلمين. 
فلا دخل لإظهار الشعائر في الحكم على الدار . كما قال 
الشوكاني:: (الاعتبار بظهور الكلمة . فإن كانت الأوامر والتّواهي 
في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن 
يتظاهر بكفره إلا لكونه مادو له بذلك من اهل الإسلام فهذه دار 


'* فتح العزيز شرح الوجيز (8/14). 

فتح الباري (7/229). 

23 فيل الأوطار (8/178). 

54 من شرح الاربعين النووية (13) صضمن مجموعكة الحديث النجدية. 
:” السيل الجرار (4/575). 


مركز الد ران سج . ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللا8ا._ للا 


إسلام ‏ ولا يضر ظهور الخِصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة 
الكفار : ولا بصَؤلتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود 
والنصارى والمعاهدين الشّاكنين في المدائن الإسلامية . وإذا كان 
الأمر بالعكس + فالدار بالعكس). 


ء ولا دخل لأمئن فريق من السكان في الحكم 
على الدار. 
فالكفار الذميون يأمنون في دار الإسلام ولا يُخل هذا بكونها دار 
إسسلام . والمسلمون المهاجرون أمنوا بالحبشة وكانت دار كفر , 
مِنَ المسلمون على انفسهم بمكة مدة عهدهم مع النبي ا (من 
الي ل ع عمرة القضاء خلالها ولم" 
يمنع هذا الأمن من كون مكة ظلت دار كفر حتى قتّجِها . فقال 
رسول الله ! "لا هجرة بعد الفتح" ولم يقل لا هجرة بعد الصلح , 
فبكّن أن المناط الذي غبّر حكم الدار هو الغلبة لا مجرد الأمن. 
هذا ما بتعلق بتتقيح المناط وير جا الدكم على دار ومنه 
تعلم أن البلاد التي أكثر أهل هلها من المسلمين ولكن 
يحكمها حكام مرتدون كام الكثار بالغوادين الوضعية 
هي اليوم ديار كفر وإن كان أكثر أهلها مسلمين 
يمارسون شعائر دينهم كإقامة الجمع والجماعات 


اك ا ات في كثير من الملاد” 


الالال الالال 


مركز الدران )صصح 
الاإسلافية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لللللا._-للطا 


ولمزيد من التوضيح نذكر هذا التفصيل للأقسام الفرعية 
الأقسام الفرعية حا ا عدة أقسام 
بأكتر هن اعثيار . والاسم الجامع لها هو دار الكفر أو دار الشرك 5 
دابالعرب وأقسامها هي': 

تنقسم إلى 

1- دار الكفر الأصلي: وهى التي لم تكن دار إسلام في وقت من 
الأوقات مثل اليابان وشرق الضين. وانجلترا وقارات أمريكا 
الشماله وأمريكا الجنوبية وأستراليا”. 
الأوقات م استولف عليه الكفار الأصليون مثل ا (أسبانا 
والبرتغال) وفلسطين ودول شرق افيا التي كانت تحت حكم 
الذولة العتفانية فقتل رومانا وبلغاريا مبوعوسلاقنا واليوناق والباقا 
3- دار الردة: وهى فرع من, دار الكفر الطارئ ؛ وهى التي كانت 
ذا اسلام فوروقك ها نم تفلت علنها الغرتدون.واخووا فيها أحكاة 
الكنار : مثل الدول الجسماة التو بالاشا مية ومنها الدول العريية” 
وقد مرت معظم هذه الدول بمرحلة كونها دار كفر طارئ عندما 
استؤلى: عليه المستعمر الصليبى وفررض عليها القوانين الوصعية 
قور كنا وستهوا د بف الهر نون من املس الا ومالك 
نعض الفرون في الاحكام الففهية بين دار الكفي ودار الودة". 

ء ومن جهة علاقتها بدار الإسلام , تنقسم دار 

الكفر إلى: 

1- دار الحرب: وطى التي ليس بينها وبين دار الإسلام صلح أو هدنة 
. ولا يشترط قيام الحرب فعليا لصحة هذه التسمية نل يكفى 
عدم وعود ضلح كما كوبا يما يعني أنه تجو ر العميامين قتال اقل 
هذه الديار وقتما شاءوا , ومن هنا سميت دار حرب. 

2- دار العهد: وهى التي بينها وبين دار الإسلام موادعة وصلح 
وهدنة . كما كانت مكة فيما بين صلح ا لحديبية وفتح مكة (6 - 8 
ه). ولا'تجوز موادعة الكفار على الصلخ وترك الحري إلا بالتظر 
إلى مصلحة المسلمين كأن يكون بهم ضعفٍ لقوله تعالى آقَا تهنُوا 
وَتدغوا إلى اقلم واثة الأعلون واللة قفكة ولن تتركة أعقالكة 
0 انظر الجامع في طلب العلم (2/645 - 646). 
للحصر. 


2 تنبيه: الأمثلة التي تُذكر ليست 
ذكر ذلك الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية (73) وستأتي بإذن الله. 


مركز الد ران سج : ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللا8ا._ للا 


وذلك لأن الله فرض علينا قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله , 
لم يفرض .علينا مسالمتهم ومصالحتهم إلا عند حاجتنا لذلك . قال 
تعالى فَاقْتْلوا الْمُسْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهَمْ إن وقال تعالى 
اوَكَاتَلُوهُمْ حَنَى لآ تكون فِثْنَةُ وَيَكُونَ الدّينْ كُلَهُ لِلّه1ا' ولا يجوز عقد 
الهدنة إلا من إمام المسلمين أو من يُنيبه . ونظراً لغياب هذا الإمام 
في زماننا هذا فلا اعتبار لأي معاهدات دولية يعقدها الحكام 
الكافرون لصدورها ممن ليست لهم ولاية شرعية على المسلمين 
. فوجودها كعدمها إذ المعدوم حكما كالمعدوم حقيقة. 
٠‏ ومن عدمة امو المسلم على نفسه فيها, 
تنقسم دار الكفر إلى: 
1- دار الأمن: وفى التق بامن المتسلم قبها على تفينيه مثل 
الحبشة في صرر الإسلام لما هاجر إليها الصحابة فراراً من بطش 
كفار مكة. 
2+ دار القغةة وهى التي 'لا يان المسلم فيها علئى تفسه » مثل 
مكة في صرر الإسلام . ومثل معظم ديار الردة اليوم. 


الالال الالال 


:2 انظر المغني (9/239) : والسير الكبير (5/1689). 


مركز ]لدان سسسب : 0 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._-للطا 


ترد أحيان مصطلحات خاصة ا فرعية لدار الإسلام في كتب 
أهل العلم » مثل!: 

1- دار البغي: وهى ما إذا انفرد البغاة أو الخوارج ببلد في دار 
الإسلام واستقلوا بإجراء الأحكام فيها ويقائلها ذار العدل .وفى التي 
تحت حكم إمام 

2- دار الفسق: 7 ما اد شاع الفنيدق نتلة فى وار الاملاف ةقان 
الشوكاني رحمه الله* : (وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية 
إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسا] على دار الكفر , وهو 
”5 الفارق والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار 

م 
ولكن يستكت مفادرة البلذة التئ تكتر فيا المعاضي كما في 
حويت االسحيجيو: عن أبن تتعيد الخدرى رضي الله كن النيي:! 
قال: : "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفس فسأل 
عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعةً 

وتسعين نفس] فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به مائة , 
ا م 6ه إنه قتل 
التوبة؟ انطلق إلى رض كذا وكذا ذا إن بها 00 واكبد وال 
الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 
سوء". 

3- دار أهل. الذمة: وهي غير دار العهد والصلح فهذه من أقسام 

داز الكفر : أما دار أهل الذمة فهي دار إسلام كما كانت خيبر بعدما 
فتحها المسلمون في عهد النبي 1. وصفة دار أهل الذمة هي كما 
قال مجع بن الحسن رجمة الله (وان خاضر اهيز العشكر اهل 
مدينة من مدائن العدو ,. فقال بعضهم نسلم . وقال بعضهم نصير 
ذمة :ولا تبرخ غنارلنا+ فإن كان العسلمونيفوون على أن يجعلوا 
ا سي ا 0 عن يحص بهم من أهل 


:2 انظر الجامع في طلب العلم (2/646). 
2 نيل الأوطار (8/179). 

السير الكبير (5/2196 - 2197). 
السير الكبير (5/2197). 


مركز الد ران سج ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._ للا 


المسلعان . فيجعلها الإمام دار إسلام » ويجعل القوم 


لالالانالالالا 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللا8ا._-للطا 


مقصؤة أبن تيفية بالذار العركية 
سئل ابن تيمية رحمه الله السؤال التالي: (مسألة: في بلد 
مارديق' هل .كي بلد جرت ام يلة سلم ؟ وهل يحي على المسسلم 
المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة 
ولغ تهاجر وساعد إعداء العسلمين ينقيبيه او عالدي هلاثم في 
ذلك وفقل بام من وهاةعالتفاق وسعه به اه لذ : 
فأجاب:2: الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث 
كانوا في ماردين أو غيرها , وإعانة الخارجين عن 
شريعة دين الإسلام محرمة , سواء كانوا أهل ماردين أو 
عبرهم , والفقيم بها إن كان عاجر] عن إقافة ويفه وجيت اليخرة 
عليه , وإلا استحبت ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين 
بالا لقني والأموال , محرمة عليهم , ويجب عليهم الامتناع من ذلك 


بل السي والرمي بالتقاق بقع علي الضفات المدكورة في الكنات 
والسنةٍ , فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. وأما كونها دار 
حرب أو سلم فهي مركبة فيها | لمعنيان ليست بمنزلة دار السلم 
التي يجري عليها أحكام الإسلام , لكون جندها مسلمين , ولا 
تقدرلة دار الخريت التي أفلها كفاز يل فى قم 'ثالت عامل 
المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما 
قال عبد القادر عبد العزيز فك الله أسره:: (والذي يتحصل 
ا" والجواب : أن ماردين استولى عليها الكفار ( (أعداء 
وات 8 ال والكفارء فهذه رب ا 
ريب , ولا يشترط في دار الحرب أن يكون أهلها كفار كما قال 
شيخ الإسلام . فقد سبق بيان مناط الحكم على الدار وأنه لا عبرة 
بدين السكان: .وشيخ الاسلام محجوع في إحداته:قسماً تالثا للديار 
بإجماع العلماء قبله على أن الديار نوعان لا ثلاثة. ولهذا 
فقد اعترض علماء الدعوة النجدية على قوله بأنها قسم ثالث , 
فقالوا“: (وأما البلد التي يُحكم عليها بأنها بلد كفر . فقال ابن 
مفلح”: (وكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار إسلام وإن 
:* تقع ماردين اليوم جنوب شرق تركيا قرب حدودها مع سوريا. 
” الفتاوى الكبرى (3/533 - 534). 
: الجامع في طلب العلم (2/649 - 651). 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7/353). 
:” الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/190). 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._-للا 


غلب عليها أحكام الكفر فدار كفر ولا دار غيرهما وقال الشيخ تقي 
الدين - ابن تيمية شن فوءها رديق هل هئ زا جر اوداز 
إسلام؟ قال: هي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار الإسلام 
التي تجري فيها أحكام الإسلام لكون جنودها مسلمين ولا بمنزلة 
دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يُعامل المسلم فيها 
بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه 
والأؤلى هو الذي ذكره القاضي والأصحاب). 

فلم يوافقوا شيخ الإسلام في إحداثه لقسم ثالث في 
الديار إذ اتفق العلماء قبله على أن الديار قسمان لا 


غير. 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان إن ماردين التي أفتى فيها 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية لم تجر عليها أحكام الكفار 
وإنما استولى عليها الكفار استيلاءً ناقصاً . ولو صح هذا وظلت 
أحكام الإسلام جارية فيها فهي إما دار إسلام أو دار كفر بحسب 
سبيت جريان أخكام الإسلام كما اسلفنا ولكن: فتوى ابن تيقية 
نبين أن أحكام الإسلام لم تكن جارية في ماردين خلافاً لما قال 


الشية سليمان بن سحوال” على أهلها لكن بها الكفر 
00 


د ينهم هد 

وما كان فيها الجانبان فقال تقي الدين في ذلك 
على السوى المحل 

يتعامل فيها المسلمون وذا الكفر ما قد يستحق 
بحقهم من العمل 

فلا تُعط حكم الكفر من ولاالحكم بالإسلام في 
كل جانب قول من عَدَل 


والذي ننبه عليه هنا إن الديار قسمان لا ثلاثة . وأن الدار المركبة 
يمكن أن تكون وضفاً لخال السكان لا حكما ..ومعافلة كل إنسانث 
مايه ل دس قد الجوت اس معد الدج الحال انها 
كان . ولكن هذه المعاملة النوعية لا تجعل الدار قسماً ثالثا. 

وابن تيمية نفسه نقل أن مصر كانت دار ردّة زمن استيلاء 
العْبَيّديين (المُسمّون بالفاطميين) عليها . بسبب كونهم زنادقة 
قزائوين 3 . مع أن أحكام الشريعة كانت جارية بمصر مدة , 

التي امتدت مائتين ونيف وثمانين سنةة مق أن جمهور اهل فصن 


الموالاة والمعاداة (2/522). 
* مجموع الفتاوى (13/178). 
:3 البداية والنهاية (12/267). 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._-للا 


هم العسلمو و لكن الداز سارت داور قبسي أسفااء 
العبيديين التام عليها ولم يؤثر في هذا إذنهم بالحكم بالشريعة. 
قال ابن تيمية رحمه اللهة: (وتكرر دخول العسكر البوا 37 
القرامطة. الباطية وأظهر كيها شرائع الإسلام , حتى 506 
حينئز من أظهر يها دن الإسااء) - إلى قوله ول جل ها كان" 
عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو 
ماتتي سنة ند انطغا قور الاسلام والايمان . حتى قالت فيه 
العلماء: إنها كانت دار ردّة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب). 
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله': 
(ولو ذهبنا نعدد من 0 العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا 0 
مصر وطائفتهم و يعون ل من أهل البيت وضلوة الجمعة 
والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين . أجمع العلماء على 
م ل م وال بلددف زد ريدن 
قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم). 
وقوله (ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم) أي: ولو كان أهل مصر 
ميقطين لحكامهم العبيديين فهذا لايمتع هن أن بلادهم بلاق حرب: 
فإذا كانت مصر دار ردّة وحرب زمن العبيديين مع نصبهم لقضاة 
الشريعة . فإن صورة ماردين المذكورة اسوا من هذا إذلم تجر 
عليها أحكام الإسلام . فهي دار حرب كما أسلفت إذا كانت على 
الصفة المتحصلة من المتوى.و لا يوعد في الذيار ما سمي 
بالدار المركبة - إلا من جهة الوصف لا الحكم - والديار 
مان لا ثلاثة كما سبق بيانة , وكما نقله.علماء نجد عن اين 
مغلة وهو من تلافيد انق تبعية - أن الديار إما دان إتعلام اوداز 
كفر ولا دار غيرهما : هذا والله تغالى اعلم) أ.ه. 


لالالالا تالالا 


* مجموع الفتاوى (35/138 - 139). 
+ الرسائل الشخصية (220). 


مركز الد ران سج : ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._ للا 


الرد غلئ 1 شبهة 7 خطيرة 

شاع في فترة من الفترات المتأخرة شبهةٌ خطيرةٌ وقول شنيعٌ 
لذى. بعص الطوائف الغالية المتنحرفة من المبتدعين الضالين الذي 
يحملون فكر ومنهج الخوارج قولهم: بتكفير الناس بالدار وبالذات 
دار الكفر الطاري كبلاة المسلمين عموماً والتي كانت في قرو 
متعاقبةٍ مضت دار إسلام وليست دار كفر أصلي وهذا القول هو 
قول الغلاة من القدم فقد ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله هذا 
القول عن إحدى فرق الخوارج فقال': (زعمت الأزارقة ام 
0 لا يسعه إلا الخروج 

قال عمر محمود عي 00 
و وي ابيا ربجا لو لا م قر 1 
. فلسنا نقول بقول بعض فرق الخوارج: إذا كفر الحاكم كفرت 
الرعية + تعوذ بالله.من: الضلال). 

وللرد على القائلين بالتكفير بالدان القل كلام ابن مجمة العقدسي 
رفع الله ذكره في رده على هذا الخطأ الفاحش في معرض ذكره 
لأخطاء التكفير وهو مفن كانت لم صولات وجولات مع 0 
هؤلاء فقال": (من الأخطاء الشنيعة في التكفير ؛ التكفير بناء على 
قاعدة (الاصل في الناس الكفر) لأن الذار دار كفر ومعاماتهم 
واستحلال دماءهم روأموالهم وأقواضية بناء 2930 هذه القاعدة , 
التي اضلوها تقريعا علي ان الدار ذار كفي وهذا أمن منتير بين 
كثير من الغلاة . وقد تحمله بعض الجهال عنهم دون أن يعرفوا 
أصله وتبعاته . ونحن ولله الحمد والمنةلم نقل بهذا التأصيل و 
تنتات في نوم مق الأيام ويل كنا -.ولازلنا .من اشتد المنكرين 

حتى كفرني بعض غلاة المكفرة ل 
إبطاله . ويومهالم اجد عندهم ما يحتجون به لتاصيلهم هذا , إلا 
عبارة مبتورة لشيخ الإسلام ابن تيمية اقتطعوها من فتوى له حول 
بلده قارةين» قفي قولة.قبها: زولا بمترلة وار الخريه الني أظلها 
كفار) وقد حرفوها فجعلوها (دار الكفر التي اهلها كفار) فخرجوا 
من ذلك أن كل دار كفر - ولو كانت طارئة حادثة لا أصلية - فأهلها 
كلهم كفار , إلا من عرفوا تفاصيل معتقده* : . وقد بينت لهم يومها 
أن هذه اللفظة - خصوصا في ماردين وامتالها من دور الكفر 


' مقالات الإسلاميين (1/88). 

:2 الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج (48). 

“” الرسالة الثلاثينية ة في التحذير من الغلو في التكفير (107- 124) وقد تم 
نقل رده هنا بتصر 

'* سياتي باذن الله ذ في الحلقة القادمة التفصيل حول سكان دار الكفر 
الطارئ. 


مركز الدران )صصح 
الاأسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لللللا._ .للا 


الظارئة - ما هي إلا اضطلاحخ للفقهاء للداز التي غلب عليها الكفار 
وعلتها أخكامهم ,. ولا ؤخل لقاطنيها بوضف الكقر إلآامن اررتكب 
سينا من اسبايه التكفيوى ودكرت لهم نقض' التفصيل الاي : 
ولكتهم لم يرقعوا يذلك راسا وواضروا علق التقسسك:يتلك. العبارة 
..«قعجيك كي يقلي الهوة. الموارين ويجعل من يقر بعدم جحية 
قول الصحابي .ولا يقبل قول غيره من اهل الفرون الكلاثة المفقضلة 
في فرع من الفروع , يحتج بقول مبتور مقتطع من كلام عالم في 
القرن السابع . وفي مسألة هي من أخطر أبواب الدين , عندما 
يظن أن ذلك القول يوافق هواه ' او يحقق رعبته وحاجته.!! مع 
انهم يقرون بان جميع الخلق بعد رسول الله لا يحتج لكلامهم ولا 
00 به » ويحتاج إلى الدليل والبرهان وليس هو وحده بدليل ولا 
برهان . 
ود دن الله عز وجل بعض دوافع النفس وأهوائها , في الاندفاع 
نحو التكفير والتسرع فيه أحيانا ؛ في قوله تعالى : اولاً تقُولُوا 
لِمَنْ ألقي إِلَبْكُمٌ السّلآم لَسْت مل ذَهتاا؛ ففال : افون عرض 
الْحَيَاة الدّنياا. . وكذلك كانت .رغبات أولئك الأغرار الذين كنت أناظر 
ان 0 كانوا من الدعاة والمجاهدين د ١‏ 
م آخر الأمر اقتتلوا هم فيما بينهم واختلمو 0 بعض 
56 
أسال الله تعالى أن بهدبيهم ينواء السييل وان حنب فناب 
المسلمين هدة القن المضلة .. إذ الجراة على كفير المسلمين 
وإباحة دماء الموحدين وأضوالهم من غير موجب شرعي , لا تقدم 
اه إلا النفوسن المريضة التي لم نشم رائحة الورة والتقوف + 
وقد قال النبي (ا في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا' ".وقال أيضا فيما يرويه البخارق ومسلء : "لا يحل دم 
امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني , والنفس بالنفس , 
والتارك لدينه المفارق للجماعة" , وقال 0: "لن يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما' ' رواه البخاري من حديث 
ابن عمر وفيه: وقال ابن عمر: "إن من ورطات الأمور التي لا 
مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله" ٠‏ وفي 
البخاري أيضا سال فيهون شن عساة أشن هن مالك , قالؤيا آبا 
جمزة ,ها تكرم دم العبد وماله؟ فقال؟ "مري ههه أن لا لد ]لا الله 


سلسلة العلاقات الدولية 


ه للللالا._-للطا 


.واستقيل قبلهنا :.وصضلى ضلاتنا ,:واكل ذبيحتنا فهو العسلم : له ما 
للسام وعلدنها :على ا لمفيدات". 
وتقدم ما ذكره القاضي عياض عن العلماء المحققين 
قولهم': (إن استباحة دماء المصلين الموحدين , خطر كك 
مسلم واحد) . ونقل عن القابسي قوله:: (ولا هرق الدماع 
إلا بالأمر الواضح , وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء . 
اه 
الشفل طؤلت في عليه الل ركيب تار 
ومطالعة الأصول والفروع , لعرفوا أن دون إباحة الدم والمال وان 
صدر القول أو الفعل المكفر ؛ مراجل وشروط وموانع قد تمنع من 
التكفير فضلاً عن الإباحة .. خصوصاً في أ مال لطر م 
من المستضعفين' أو الدعاة والمؤمفين عتر المستنعين يشوكة 
الطواغيت أو أنظمتهم وقوانينهم .. وأنه لا يلزم من الحكم على 
الفعل أو القول بالكفر , تكفير المعين ومن ثم فلا تترتب على 
الحكم آثاره التي يهوونها ويشتهونها ويبتغو 
أضف إلى هذا أن جمهور العلماء . بل 05000 
سالك امه مد اواخات ردل كسر 
وقد يرجع إلى الإسلام. 
وكل من تامل فتوى شيخ الإسلام التي اجتزؤوا منها حجتهم 
وجدها مع أولفا إلى آخرها ححة علبهه يم 0 
بلدة ماردين القن اعفلها الثار وتغلبوا عليها وفيها آناسن مسلفون 
. فأجاب رحمه الله“: (الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم 
عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب 
والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة ' 
فيدخل فيها بعض اهل ماردين ار ووتة : وأما كونها دار حرب أو 
سلم : فهي مركبة: :فيها المعنيان : ليست يمنزلة:ذار السلم الثن 
تجري 0 احكام الإسلام ‏ لكون جيدها مسلمينق» ولا بمنزلة :دار 


2 في الشفا (2/277). 

* الشفا (2/262) . 

أنظر المغني (9/20). 

54 مختصرآ من مجموع الفتاوى (28/135). 

أي أن 6 تلك الصفات ليس هو الدار » بل وجود تلك الصفات أو 
موجبها في الشخص نفسه في أي بلد كان. 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لللللا._ للا 


الحرب التي أهلها كفار . بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيه بما 
يستحقه , ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه). 


فهو يقرر: 1 ' 

ه أن وما العسلمين وأمواله الأضل الأضيل فيها؛ هه 
الحرمة والعصمه حيث كانوا ,ولا ؤخل 'للذار أو البلدة في 
ذلك , بل مناط تلك العصمة إظهار المرء للإسلام , لا إظهار 
الدار للإسلام. 

٠‏ وأنه لا يحل رمي المسلمين بشيء من صفات النفاق ونحوها 

000 د كون الدار قد 00 تحت غلبة الكفار , دون أن 
يحدث اولئك المسلمون ا مرا. 

٠‏ وأن الدار التي سئل عنها وأمثالها . وإن كان ينطبق عليها 
وصف الفقهاء لدار الكفر لغلبة الكفار عليها : إلا أنها بالنسبة 
للعكم على أهلها مركية. 

قليسنت هي كدار الإسلام الأصلية التي يتكين فبها آهل الكناب 
بالغيان> اي اللباس الذى بديزيهم ء ولا يفن المررد قنها يخال .: 
فالأصل في كل من عدا أهل الكتاب من ساكنيها . أنه من 
المسلمين ولذلك أصر رتدول الله ١‏ ان يتسلم المرء:في متلها لان 
من يعرف ومن لا يعرف" .. ولذلك : نص الفقهاء واستدلوا كثيرا في 
قروع الفقه بمفولة؛ (الاصل في دار ر الإسلام الإسلام) . 
ولا هي أيض] بمنزلة دار الحرب الني أهلها كفار ولم تكن توما دار 
إسلام ولا كان جمهور أهلها مسلمين .. فهي إذن ليست دار كفر 
اصليةء بل قد كانت فيل تقلبع الكمان عليها دار إسلام وجموون 
أهلها قن الفتفلمين »,ولد لك لم مظ الحكم :على اهلها ومعاماتهة 
نيعا لشن من تلك الاسظلعات لعدة اتضناطها ديل من أظهر 
الماع سعد عالت وقعس فل ونا لاه | لس نفس روفي سرت 
لا لحرين لقع 
ولحن الامر كفا نكر وحمي اللافي موطع قير هنا أن اجتماغ 
الشهؤة مع الشبهة يقوى الدافع إلى الشيهة ويورت فسادذ العلم 
والفهم .. والقوم وجدوا في ذلك الفهم السقيم ٠‏ ما يثبت شبهاتهم 
ويسوغ شهواتهم 0 فتمسكوا بقوله: (ولا بمنزلة دار 
الخرب التي أهلها كفار) ؛ فجعلها الكفر هو الأصل في أهل كل قاو 
تدخل نحت اصطلاح :دار الكفر ولو كان وصف الكفر فيها طارا 
لغلبة الكفار على أحكامها .. فكفروا أهلها كلهم ولو كان جمهورهم 
من المنتسبين للإسلام .. وتمسكوا بذلك واضروا عليه .. 


11 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._ للا 


هذا وقد كنت تسبعت قديما مصطلح دار الكفر ودار الإسلام وجمعت 
أفوال كتير من الغلماء وتعريفهة للدار ..وفظرت في اثر هذا 
الاصطلاح عندهم على قاطنيها , فلم أجد عند أحد من 
العلماء المحققين شيئا من هذا الذي رامه هؤلاء 
:خصوض] فى داز الكفر الظارتة التق كان جمهوز اهلها ميسلمين 
نعم وجدت شيئا شبيها بمقالاتهم .. عند بعض طوائف الخوارج 
الضلال 
فالأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق قالوا: (إن من أقام في دإر 
الكفر فهو كافر , لا يسعه إلا الخروج) : ومعلوم انهم يرون ان دار 
مخالفيهم من المشلمين. دار كفر. 
والبيهسية والعوفية قالوا': ا ري 
أها العلماء المحققين كس تيوت أقوال تسر ميد انماع 
عندهم شيئًا من هذه الإطلاقات ؛ ولا يعكر على إطلاقي هذا ما ورد 
فى أحكاء القران للجعاس ونير ها لدي السسجل لا 
بذلك . فليس هو من هذا الباب . وذلك لكونه ورد في أرض العدو 
التي يعون مها دار الخريه او الكقر الأضلية توفي ظل وجوة ذار 
إسلام وجماعة المسلمين الذين يقدر المسلم على التحول إليهم 
أما إطلاق تلك القاعدة وذلك الاصطلاح وإعماله مطلع) في 
قاطني الدار التي طرا عليها الكقر مع ان جمهور اهلها من 
المنتسبين للإسلام دون اعتبار لاستضعاف المسلمين وعدم 
وود دار اشام يهاجر ويأوي إليها المسلم . ودون أن يتواطأ 
المسلم أو يعين على كفر , فهذا ما لم أجده بحال . وأعجبني في 
خاتمة المطاف قول الشوكاني:: (اعلم أن التعرض 0 
الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جد - أي في الحكم على قا 
- لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب , وأن الكافر الحربي 
مباح الدم والمال على كل حال مالم يؤْمّن من المسلمين . وأن 
مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب 
وغيرها). 
فهذا الذي يهمنا من ذلك , وهو موافق لخلاصة كلام شيخ الإسلام 
في أهل ماردين وغيرهم . 
والعلماء جميعهم على ذلك .. فأنت تخرج من تتبع تعريفاتهم لدار 
الكفر ودار الإسلام . بأن هذه المسميات اصطلاح فقهي لا أثر له 


'2 انظر مقالات الإسلاميين (1/192 : 194). 
: السيل الجرار (4/576). 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لللللا._ .للا 


8 الإسلام ولم 0 يم من ا ل معصوم ل 
والمال حيث كان . 
وتعريفاتهم وإن تفاوتيع بعض التفاوت . فجمهورهم2 على أن هذا 
المصطلح يطلق تبعاً للأحكام والغلبة التي تعلو الدار . فإن كانت 
الدار أحكام الكفر أو أن الغليبة فيها للكفار فقد اصطلحوا 
على تسميتها 0 . وإن كان أكثر أهلها من المسلمين .. وإن 
كانت الغلبة فيها والأحكام للمسلمين فهي دار إسلام وإن كان 
أكثر قاطنيها من الكفار , كما يكون الحال في البلاد التي يسكنها 
أهل الذمة ويحكمها المسلمون) - إلى أن قال بعد أن ذكر بعض. 
ا" كدلالة على نوع الغلبة والأحكام التي تعلوا الدار , 
وشضهون كما رايت غالياً علي ان المتعلم 'معصوم الدم .والمال 
حيت كان واته 0 الذيار + إسلام أكثرهم. أو كفرهم 
في الحكم على الدار . كما وأنه لإ أثر للحكم على الدار وحده 
في إسلامهم أو كفرهم .. خصوصاً إذا كانت دار كفر حادثة طارئة 
. لا أصلية ... كما قال ابن سحمان: 
وما كل من فيها يقال فرب امرئ فيها على صالح 
بكفره العمل 


ولقد فتح النبي !]ا خيبر عام 7ه , وكان اهلها كلهم يهود فاقرهم | 
فيها وصالحهم على زراعتها . فصارت بغلبة المسلمين وعلو 
احكامهم علبها” دار إسلام ‏ وجازات السكتى والاقاف: فيها 
والاستيطان , فكان له ا فبها عمال . 
رفي الهقابل لما ادع الاسود العسوي النيدة في اليمق بواريه قوم 
أهلها وا بوه حدق علب ملف بضنها بو للدي اخر ايام [زنون 
١‏ في الدنيا - فقتل الأسود واليها شهر بن باذان الذي كان قد أقره 
أقى العتنتى 86 خلق معه وقاملة المسلهون هناك بالتقية” قله 
يكفروا ببقائهم في دار الردة وعدم فرارهم , بل كان منهم فيروز 
ع ا ا 1 م 1 ا يي 
وعادت الغلبة في اليمن للمسلمين .. 


'2 سبق التنبيه على ذلك في تنقيح مناط الحكم على الدار. 

:” تبين لك فيما سبق القصد من قول الجمهور في تعريف الدار مع بيان رد 
كبار أصحاب وتلامذة أبي حنيفة على الشروط التي ذكرها. 
أنظر البداية والنهاية (6/308) . 


مركز ]لدان سسسب : ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه لللللا._ للا 


فها هي صنعاء صارت دار كفر بغلبة المرتدين والكفار عليها بعد أن 
كانت دار إسلام أي أنها صارت دار ردة 1 وبقيت تحت غلبة الأسود 
الذي ادعى النبوة لمدة أربعة أشهر أو قريباً منها ولم يمنع ذلك من 
وجود مسلمين صالحين فيها . يأخذون بالتقية . ويعملون لإعادة 
الغلية للموسلمي ار 3 
وإعادة اليمن إلى حكم المسلمين , ولم ينكر النبي ا ذلك: , ولا 
قال أنهم كفروا ببقائهم في صنعاء وعدم فرارهم إذ صارت دار 
كفر بتغلب الكفار عليهم وهذا مع وجود دار الإسلام وجماعة 
المسلمين. : 

ذآبضًا بعد ذلك لما سقفظلت :مضدر ريقف العيديين الكفرة من نتن 
عبيد القداح واستولوا عليها وتغلبوا على الحكم فيها صارت دار 
ا وجمهور أهلها من المسلمين , 
وكفرهم وزندقتهم , ا (النصر على 
مصر) ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء المحققين أن حكم الكفر 
هذا الذي أطلق على الدار وعلى المتغلبين عليها . قد شمل أهلها 
المستضعفين . 

بل قد كان ديهم علماة .وفقهافروصالحون كتير د فعنهم من كان 
مستخف] .ولا يقدن علق إظهاز عفيةته في بني عبيد , بل ولا جدى 
التحديث بحديث رسول الله 1 مخافة أن يقتل كما حكى إبراهيم بن 


الحديث حوفا أن يقتايهة 
ومع هذا فعموم المسلمين كانوا يضمرون بغض بني عبيد » 
م . وربما أظهر ذلك بعضهم بطريقة لا يناله فيها. 


'* بل روي أنهم فعلوا ذلك عن أمر النبي ] فقد روى الطبري بإسناده عن 
الصّحاك بن فيروز قال: (قَدِمَ علينا وَبَرُ بن يُحَنّس بكتاب النبي 0 يأمرنا فيه 
بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل في الأَسُوّد: إما غِيَلةَ وإما 
مصادمةً وأن نبلغ عنه مَن رأينا أن عنده نجدةٌ وديناً فعملنا في ذلك) انظر 
تاريخ الطبري (2/248) وغيره وأورد ابن كثير رحمه الله في البداية 
والنهاية (6/310) أن النبي !ا وهو في مرض موته [ أتاه الخبر من السماء 
الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا فقال: "قتل العنسي البارحة قتله 
رجل مباركٌ من أهل بيت مباركين قيل: ومَن؟ قال: "فيروز فيروز"). 
قال ابن تيمية رحمه الله: (ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة 
بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم : نحو مائتي سنة قد انطفأ نور الإسلام 
والإيمان . حتى قالت فيها العلماء: ا كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة 
الكذاب) انظر مجموع الفتاوى (35/139). 

:* مجموع الفتاوى (35/85). 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللا8ا._ للا 


خلكان أنه قال في العبيديين:: (وقد كانوا يدعون علم 
المغيبات , وأخبارهم في ذلك مشهورة » حتى إن العزيز صعد 
بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت أعطيت علم بين لنا كاتب البطاقة 


وكقوت إلنه اقراة قصة فيه :الذي اضر البهوة يها ,:والتضارة 
بأبن نسطور بواذل المسلمين بك 0 

فمَن مِنَ ا لعلماء المحققين لا من الفشارين المتهورين .. قال 
بتكفير هؤلاء لمجرد إقامتهم في دار الكفر ما داموالم 000 
من اسات الكفر ١‏ بهداامع معدد نان سدم تواضر البهاافى ذلك 
الوقت: فكيف .مع عدهها في زماتنا؟؟. 

وقد كان العبيديون شر] على ملة الإسلام من التتر كما ذكر الذهبي 
؛ فمنهم من كان يظهر سب الأنبياء أما سب الصحابة فحدث ولا 
كليم كيد الله النتدة نوين العلماء والعيار اريعة الاق وجل لتردوقة 
عن الترضي عن الصحابة فاختاروا العوت» قال: قيا حيذا لو كان 
رافضيا فقط , ولكنه زنديق): 

فأنت ترى أنه كان في مصر آنذاك فقهاء .كما قدمنا أيضا في كلام 
أبي معمد القيروائي الكنزانى'قولة: (إنها أقام :من أقام من الفقماء 
ل ل رن 

ر بيبهم 

فكان منهم من يستخفي ومنهم من يظهر دينه فيقتل كما قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني”: (كان المهدي عبيد الله باطنيا خبيئاً 
خريض) على إزالة ملة الإسلام : أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من 
إغواء الخلق). 

وممن واجههم بكفرهم من العلماء الشهيد - نحسبه كذلك - أبق 
بكر النابلسي الذي أحضره:المغزة: (فقال له؛ بلغتي عنك أنك 
قلت: لوان معي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة ورميت 
المضريين بسهم ::فقال ما قلت هذا ,فظن أنه زجع عن قولة: 
فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: ينبغي ان نرميكم بتسعة ثم نرميهم 


'2 تاريخ الخلفاء (13) : وكان ميشا اليهودي عاملاً بالشام : وابن نسطور 
التضرابى تصسصير. 

:* تاريخ الخلفاء (13). 

* تاريخ الخلفاء (12). 

“ البداية والنهاية (11/284) مختصر] وانظر سير أعلام النبلاء (16/148) 
وقد ذكرتت قصته كاملةً في كتاب قصص تاريخية للمطلوبين. 


سلسلة العلاقات الدولية 


كه للللالا._-للا 


بالعاشر. قال: ولم؟ قال: (لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم 
ال ا ا 0 يسلخه وهو 
يقرا القران اد اي فأخذتني رقة عليه . فلما بلغت تلقاء 
قلبه طعنته بالسكين فمات ا 
والشاهد من هذا كله أن أحوال المسلمين تحت حكم المتغلبين 
الكفار في كل زمان تغلبوا فيه على بعض ديار الإسلام . كانت 

وت بين مستتحف. أو اخة بالتقية أو مجحاهة قائم ندين 
الله تبارك وتعالى . ولم يكن العلماء يطلقون الكفر على 
أحد من ؤلاء ما داموا لم يتلبسوا بشيء من نواقض 
الإسلا وأاأسباب ١‏ لو ري ا 
لكفار أو المرتدين أو أظهر موالاتهم أو صار من أهل” 
دولتهم وحكمهم الكفري كما نقل ابن كثير رحمه الله عن 
القاضي الباقلاني قوله في العبيديين' : (إن مذهبهم الكفر المحض 
واعتقادهم الرفض وكذلك أهل دولته من اطاعه ونصره ووالاه 
قبحهم الله وإياه). 

والاميلة من جنس هذا في التاريخ كثيرة” 0 
ا ل ل 0 ومظهر 
لخصائصه ؛ الإسلام ال سو اح عي كم . والأصل 
فيه أنة معصوم الدم والمال والعرضرٍ حيث كان . 
وقد قال تبارك وتعالى: وَلَوْلَا رِجَال كوعنوة 5 وننق]ء كومناك 3 
تَعْلْمُوهُمْ م فسماهم مؤمنين مع انهم كانوا في مكة حين كانت دار 
كفر , ورغم انهم كانوا مستخفين لا يعلمهم ا ' 
وقال سبحانه وتعالى في تفاصيل قتل المؤمن خطا نا قِ ن كان 
مِن قَوْمٍ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ..] 
فسماه تبارك وتعالى مؤمت , وجعل في قتله خطأ كفارة عع انه 
فقيم مع اعداننا فى دار العري علي فول طائفة. مين السلف 
والفقهاء والمفسرين كما في تفسير ابن جرير وغيره”. 
وقال الشوكاني رحمه الله“: (وهذه مسالة المؤمن الذي 
يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم اسلم ولم 
يهاجر وهم يظنون أنه لم تسلم وأنه باق على دين فومةء قلا دزة 
على قاتله . بل عليه تحرير رقبة مؤمنة . واختلفوا في وجه سقوط 


2 البداية والنهاية (11/284). 
7 في الحلقة الثانية من هذه السلسلة بإذن الله سنأتي على نماذج تاريخية 


عي 
4 '* انظر روضة الطالبين (9/381). 
: فتح القدير (1/498). 


سلسلة العلاقات الدولية 


ه للللا8ا._ .للا 


الدية . فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية , 
وقيل وجهه إن هذا الذي آمن حرمته قليلة .. لقول الله تبارك 
وتعالى : اوالّذين آمَئوأً وَلَمْ يَهَاجِرُوً ما لَكّم من ولأنتهم من شَيْءِ 
عن بهاخزوا إن ابت تروك فى الدين قعَلئكم النضز إلا على 

قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مُينَاقٌ وَاللَهٌ يما تَعَمَلونَ 00 
ل وصف الله لهم بالذين آمنوا مع أنهم لم ألم يهاجرو] من دار 
الكقن فى:ظل وجو ودار إسلام كانك الهجرة واحية إلبها وقد كر 
الشوكاني يق ذلك أن بعص اهل العلغ اوجب دنه ولكن بيت 
العال ميو سما تفن لهد | القول»ولقا تحن صدده ايسا نما وداة ابه 
داود والترمذي من حديث جرير بن عبد الله قال: "'بعث رسول الله 
|| سرية إلى خثعم . فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم 
القتل , قال فبلغ ذلك النبي ا فأمر لهم بنصف العقل , وقال أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين , قالوا: يا رسول 
العام كال: لإترانا ربر ات ) نار اهما 

وقد أعلٌ الحديث بالإرسال حيث لم يذكر جرير في رواية جماعة , 
وقد ذكر الخطابي وبعض أهل العلم': ا ليم ند 
العقل تعد كلهه اسلا فيو لانهم قو أفاتوا على أنسمهم بمشافهة 
بين ظهراتي الكفارع فكانوا كمن هلك تجدارة تفمعه وجنانة غيزه.: 
فسقط يذلك خضة عتارقه دلم كن له إلا نعف الفقل. 
وهذا كله من الدلائل على أن مثل هذا لا يكفر رغم تقصيره في 
الهجرة . وعصيانه بالمقام بين ظهراني المشركين . وليس أظهر 
في الدلالة على ذلك تسفية رشول الله اله بالمسلم وعدم رفع 
هذه الصفة عنه . ولا يعكر على ذلك براءة النبي اا منه وكون 
البراءة الكلية لا تكون إلا من الكافر لان المراد بالبراءة هنا براءة 
الذمة من عقله كاملا اا ا ل ا د 
صارقة لأبراءة المكفرة : الف براءة من نوع ان فسدريها السيية 
وذكرها الله تعالى في قوله: اوَالَّذِينَ آمَنُواً وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمِ مِّن 
ولاتتهم ون شرع على يهاجزوا وان سَْتَنصَرُوكُمْ في .| لذن فيكم 
التضرٌ إلا على قوم تنكم ونتهم متاق الله يما تذعلون بصي 


'2 انظر عون المعبود (7/218). 
32 وفي رواية للبيهقي 9 3 وغيره وفيها عنعنة الحجاج بن أرطأة: 


مركز ا لد راس 2 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


ه- لللللا._ للا 


اللهم إلا أن يضم إلى إقامته في دار الكفر وتقصيره بالهجرة 
الواجبة إلى دار الإسلام ؛ مظاهرته للمشركين 0 
للمسلمين . فحينئذ تكون البراءة منه اءة كليبة 1 
كال ابر جرم يعد ان دكر الحده يث أعلا لاه': ( اياة 
لايبرأ إلا من كافر قال تبارك وتعالى اوَالْمُؤْهِ ِنُونَ وَالْمُؤْمِتَات 
بَعْضُهُمْ أَوَلِيَاء بَعْض! . ثم قال: (فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر 
والحرب مختار] محارباً لمن يليه من المسلمين فهو بهذا 
الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى 
قدر عليه . ومن إباحة ماله , وانفساخ نكاحه وقير ذلك لان رسول 
الله لع را م هيفام كفا من فر إلى ارض العرت لظلم 
خافه : ولم يحارب المسلمين , ولا أعان عليهم ؛ ولم 
يحد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه لأنه 
مضطر مكره). 
وهو ضرح اذى إن الحو قيار الكون انما كوت كقن . إذا ما 
انصاف اليه مخارية المسلمين م ل عليهم , 
ا 
ثم قال ابن حزم رحمه الله: (وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن 
مسلم بن شهاب كان عارّما على أنه امات هشام :بن غنة الملك 
لحقعارض الروة'لأن'الولية نن.نزية كان تدر :دهه إن قدز عليق”» 
وهو كان الوالي بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور وكذلك من 
سكن بارض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من 
المسلمين امم ا ا ل 
ا 0 
واياك أن نفهم من فول | (معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو 

. التكفير بمجرد إعانة الكفار بمطلق الخدمة او الكتابة , 
كما يطلقه عض العلاة , ققد ربت جيف ربط ابن حزم هذه الكانة 
ومظاهرة الكفار ونصرتهم عليهم في حربهم ولو بالكتابة ونحوها , 
وطاق كدفتهم والكنابة لهم , فهذا فيه تفصيل سيأتي بإذن الله. 
المشركين ؛ و ققد ف فر صل وجو ار اماه بل قد قبل .فى 
وك اج عد ل ور بام اسار 4 ٠‏ ومع هذا لم 


المحلى (13/138- 139). 


مركز الد ران سج ظ ا 
الإسلامية 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._ للا 


يكفر أمثال هؤلاء بمجرد إقامتهم بين المشركين , وإن أثموا 
وعوقبوا بنقصان حرمتهم . وضعف وقصور ولايتهم فإذا ما عدمت 
دار الإسلام التي يهاجر المسلم إليها فإنه بإقامته بدار الكفر معذور 
إذا ما اتقى الله واجتنب الشرك ؛ وإعانة أهله على المسلمين , إذ 
لاسبيل إلى .ذار إسلام يهاجر إليها حتى ياتم تقصيره في ذلك : 
فضلا عن أن يكفر!! . 
فكيف إذا كانت إقامته في دار الكفر والحالة كذلك , لأجل نصرة 
دين الله وإظهار التوحيد ومقارعة الشرك والتنديد؟ لا شك أن مثل 
هذا الميغلم محسن ماجور قائم:بدين الله تبارك وتغالي , 
وفي الغديت المئواتن المروق عن بصغ عدر صحابا بالفاظ 
متقاربة أن النبي قال الاتزال طائفة من اعسي اهربق كار 
ومثله الحديث الآخر: "الخيل دفوو بنواضرها الس الىرنوه 
القيامة الأجر والمغنم " وهو في صحيم البخاري 
فهذان الحديثان يدلان على وجود المسلمين عاتن 
والمجاهدين إلى يوم القيامة . واستمرار وجودهم في كل الظروف 
فن كلل وجوة ار الإسلام وفي جال عدمها .. 
وقريب من هذا المعنى حديث حذيفة المتفق عليه : "فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام"؟ قال ]: "فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان 
نعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك". 
ففيه انه لا اثر لغياب جماعة المسلمين أو إمامهم - وهذه مقومات 
دار الإسلام - ولا علاقة لذلك في إسلام المرء اديه ها 
المناط الذي يتعلق ذلك يه هو إظهارة لسبب.من أسبات الكقر:. 
فهذا كلهيدل على أن المسلم إذا كان في دار الكفريولم يهاخر 
فنها إلى دار الإسلام لعجر اد ماع منفة أو لتمكنة من | ظهار ديئة 
فيها أن لقيامه بالجهاد ونصرة الدين فهو مسلم معصوم الدم 
والفال فمن باب أولى أن.ييفئ المسلم كذلك في خال عدم وجؤة 
دار إسلام يهاجر إليها أصلاً ؛ فإن الله تبارك وتعالى لم ينط أحكام 
التكفير بأمور قاهرة لا كسب للعباد فيها وإنما أناطها سبحانه 
وتعالن ياسنابية ظافرة :متضيظة تحصن يفول أى فعل مكقن من 
كسب الفكلف وعالم يظهر القرء تقينا من ذلك يقلا سغيل إلى 
تكقيرة يامون خارجة عن إزادتد ها دام عندة أصل الاأسلاه! : 

' يقولٍ المقدسي فك الله أسرة في الرسالة الثلاثينية (90): (أسباب 
الكفر أو الردة هي: إما قولٍ مكفر أو فعل مكفر أو اعتقاد أو شك مكفر 

..وهذه أسباب الكفر عموماً . 
أما أسباب التكفير التي تعمل في أحكام الدنيا فتتحصر في: الفعل أو 
القول المكفر فقط , وقد حصرت الشريعة أسباب التكفير في الدنيا بذلك 


وحده .. 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._ للا 


والخلاصة أن مصطلح دار الكفر لا أثر له في الحكم على 
قاطني الدارء خصوصا فى وققت قد أي وات الأرض كلها 
فيه دار كفر إما أصلية , أو طارئة لغلبة الكفار وأحكامهم 
على جميع البلاد ويتأكد ذلك إذا كانت الدار الموصوفة بهذا 
المصطلح دار كفر طارئ , أي أنها كانت قبل ذلك دار إسلام ولا 
وال جمهور أهلها ينتسبون للإسلام . وهذا أمر غفل أو تغافل عنه 
كثير من 


ختاماً: 
في العدد القادم بإذن الله سناني علق مسائل 3 مهمة مبنية على 
قراءة وفهم هذه الحلقة فاحرص على ذلك والله ه أسأل أن يعيد 
أمتنا الإسلامية إلئ عزها ومجدها والسلام عليكم وزحمة الله 
وبركاته. 


لالالالالالالا 


لأن الاعتقاد والشك أسباب غير ظاهرة ولا منضبطة في أحكام الدنيا ‏ 
لذلك لم يعلق به الشارع أحكام الدنيا أو يجعلها أسباياً للتكفير فيها ؛ وإنما 
جعل ذلك للذي يعلم السر وأخفى , فهي لأجل ذلك أسباب للكفر أخروية , 
لا علاقة لأحكام الدنيا بها .. ولذلك كان من أبطن الكفر ولم يظهره ؛ بل 
أظهر شرائع الإسلام منافقاً يعامل في أجكام الدنيا معاملة المسلمين ؛ أما 
ا لالم لات سارك ارجات الع وكين 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (177- 178): 
(وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر , كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون 
كافراً . إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله )). 


سلسلة العلاقات الدولية 


هه للللالا._ .للا 


المقصود بالعلاقات الدولية في الإهلام لسالس اس لسر لس 
الأدلة على تقسيم الغالم إلى دارين سوبي ا ا ا ا 
تعريف دار الإسلام ودار الكفر 1 
اط الحكم على الدار الا اا 111010[ 
تنقيح مناط الحكم على الدار مسي ل و 
لا دخل لديانة أكثرية السكان في الحكم على الدار 20 
ولادخل لظهور شعائر الإسلام أو الكفر في الحكم على الدار اجسبا 7 
ولادخل لمن ريق من الشكان فى الحكم على الدار 24 
الأقسام القرغية لدار الكفر الس ب اا و 0 
الأقسام الفرعية لدار الإسلام الساتاسُا اح ا ا ل 
مقصود اين تيمية بالدار المركبة الوم سو ا لل 7 
ااا ير ع الوم مط عمطت مما 1 ا ولاك د ل 811 08س 121ل 1910 016333161 02ت 
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